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المستخلص:
      هدفــت الدراســة إلى التوثيــق بشــكل علمــي لتاريــخ الدولــة الكوشــية 

ــن  ــا تكم ــرة. ك ــك الف ــخ تل ــه لتاري ــا أضافت ــة وم ــات الحديث ــة الدراس ومعرف

أهميــة الدراســة في تســليط الضــوء عــى تاريــخ كــوش بشــقيه النبتــي والمــروي. 

ســوف تتبــع هــذه الدراســة منهــج البحــث التاريخــي التحليــي بكافــة أســاليبه 

ــا  ــي تقتضيه ــاً للحاجــة الت ــتنتاج وفق ــد واس ــة ونق ــل ومقارن ــن وصــف وتحلي م

الدراســة. أهــم النتائــج تتمثــل في أن الديــن لعــب دوراً مهــا في تأســيس وتوســع 

ــة  ــداكات في الدول ــة الكن ــوش . مكان ــوك ك ــة الكوشــية. الأصــل المحــي لمل الدول

الكوشــية وتأثيرهــا في النظامــن الدينــي والســياسي. التأثــر المحــي لدولــة كــوش 

ــة. ــة واخــراع الكتاب في الفــرة المروي
Abstract:

The study aimed at documenting scientifically،  
the kushian history and knowing the current studies 
contributions additions to the history of that era the 
study also aimed at shedding light on the two parts of 
kushian history ;marawy and nepta the study followed 
the historical research method using all its types like 
Description ، criticism and Dedication according  to 
the needs of the study .Results  showed that religion 
payed significant  role in the foundation of the kushian 

تاريخ الدولة الكوشية )نبتة- مروي(

أستاذ مشارك – جامعة بخت الرضا د.صديق مهدي عبد الرحمن 
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kingdom and its prevalence،  the original source of the 
kushian kings ، the status of the(kandakat) in the kushian 
state ، and their effect on the religious and political sys-
tems .the kushian local effect on the marawian era and 
invention of the writing system.            	  

المقدمة :
  تعتــر الحضــارة الكوشــية مــن أهــم الفــرات التاريخيــة المميــزة في الســودان . 

حيــث اســتطاع إنســان تلــك الفــرة بنــاء أعظــم  وأضخــم المعابــد والأهرامــات. ولعــب 

الديــن فيهــا دوراً بــارزاً في الحيــاة العامــة وبشــكل خــاص في النظــام الســياسي وبــرز فيهــا 

ــزة  ــة متمي ــزوا بعلاقــات وتجــارة خارجي ــخ . كــا تمي أفضــل الملــوك والملــكات في التاري

ــر فنونهــم العامــة .  ــة المرويــة  وتطوي . وتلخــص إنتاجهــم الفكــري قــي اخــراع الكتاب

خاصــة الرســم والنحــت .

أهداف الدراسة:  
      تهــدف هــذه الدراســة  تســليط الضــوء عــى الحضــارة الكوشــية في الفــرة 

النبتيــة والمرويــة ومعرفــة أهــم المواقــع الأثريــة وإنجــازات ملوكهــا وعلاقاتهــم الخارجية.

أهمية الدراسة :
     تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في الاطــاع والتمحيــص والتدقيــق في التاريــخ 

الكــوشي وإثــراء العمــل الفكــري فيــه وعرضــه للباحثــن والمهتمــن  لتعــم الفائــدة.

حدود الدراسة :
تناولــت هــذه الدراســة الحضــارة الكوشــية بشــقيها النبتــي والمــروي)850 ق.م – 

300م ( أمــا مــن الناحيــة المكانيــة فتشــمل هــذه الدراســة حــدود الدولــة الكوشــية في 

تلــك الفــرة  .
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د. صديق مهدي عبد الرحمن

مشكلة الدراسة:
ــاري في الســوداني والوجــود  ــل الآث ــة العم ــة في قل ــن حــر مشــكلة الدراس يمك

المتواضــع للبعثــات الخارجيــة. إضافــة إلي قلــة الدراســات المتخصصة في التاريــخ الكوشي.

منهجية الدراسة:
ســوف تتبــع هــذه الدراســة منهــج البحــث التاريخــي بكافــة أســاليبه مــن وصــف 

وتحليــل ومقارنــة ونقــد واســتنتاج. وفقــاً للحاجــة التــي تقتضيهــا الدراســة. 

هيكلة الدراسة:
1-حضارة نبتة.

2-حضارة مروي.

1-1 أصل ملوك نبتة.         

2-1 المواقع الأثرية

2-2 الاقتصاد المروي

2-3 المظاهر الحضارية

مملكة نبتة :
هنالــك كثــر مــن الأســاء التــي أطلقــت عــى بــاد الســودان قديمــاً وكانــت هــذه 

الأســاء وصفيــة دالــة عــى مميزاتــه أشــهرها بــاد التاتــي والتانحــي ولكــن اشــتهر 

اســم بــاد كــوش وعــرف بــه الســودان عالميــاً خاصــة في فــرتي نبتــة ومــروى . 

  نبتــه اســم قديــم وأول ذكــر لــه كان في زمــن الدولــة المصريــة الوســطى حيــث 

ــوري،   ــلة ن ــش أو مس ــرف الآن بنق ــة يع ــة الهيروغليفي ــوب باللغ ــش مكت ــر في نق ظه

ــي اســتخرج  ــد الأقــر،  عــن المناجــم الت ــذي وجــد في معب يتحــدث هــذا النقــش وال

ــة،  وهــى  ــا نبت ــن بينه ــة م ــن المناطــق الجغرافي ــدد م ــر ع ــاء ذك ــا الذهــب،  فج منه

مدينــة تقــع في ســفح جبــل الــركل )1( وصــارت نبتــة في فــرات في زمــن الدولــة المصريــة 

الحديثــة ذات ســمعة واســعة خاصــة عندمــا أصبحــت المقــر والمركــز الرئيــي لعبــادة 
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ــاني. ولكــن هــذا الاســم  ــوب الث ــك امونحت ــون،  وهــذا نلاحظــه في نقــش المل ــه آم الإل

نجــده شــمل مناطــق كثــرة حــوالي جبــل الــركل مثــل الكــرم ونــوري وضــم أبــو دوم 

ــة  ــد نهاي ــى بع ــة حت ــة نبت ــتمرت أهمي ــق واس ــن المناط ــا م ــة وغيره ــاسي والزوم وتنق

عهدهــا،  حيــث اســتمرت تحتفــظ بمكانتهــا الدينيــة كمقــر لعبــادة الإلــه آمــون،  وكذلك 

مكانتهــا السياســية حيــث تواصلــت فيهــا ممارســة عــادة تتويــج الملــوك. وكان الملــوك 

يأتــون إليهــا مــن العواصــم الأخــرى،  بمــا فيهــا مــروي لتســليم شــارات الملــك مــن كاهــن 
آمــون الأول المقيــم بجبــل الــركل.)2(

وهكــذا مــن الناحيــة التاريخيــة يمكــن القــول أن النبتيــن هــم ســكان إقليــم نبتــة 

بصفــة عامــة وتحديــداً هــم الأسرة التــي أعطتنــا حــكام كــوش في فــرة ســيادة نبتــة. 

لم يحــدد بعــد وبصفــة قاطعــة متــى تأسســت مملكــة نبتــة،  ويعتــر الارا الزعيــم 

ــه للحكــم وفــرة حكمــه  الأول المعــروف لهــذه الأسرة،  والــذي لم تعــرف كيفيــة وصول

ــه.)3( واســتناداً عــى حقيقتــن هــا زواج الأخــوات في الأسرة الحاكمــة والطاعــة  ومقبرت

ــار أن مؤســس الأسرة الكوشــية  ــن اعتب ــن الممك ــه م ــون،  فإن ــا الارا لآم ــي كان يهبه الت

الحاكمــة كان وريثــاً منحــدراً مــن حــكام كــوش القدمــاء وربمــا مــن حــكام كرمــة،  وربمــا 

ضعــف مركــز هــذا البيــت نتيجــة للاحتــال المــري في زمــن الدولــة الحديثــة،  وبعــد 

غيابهــا ظهــر مــن جديــد وأعــاد حكــم أجــداده،  وربمــا يكــون المؤســس هــو الارا نفســه،  

أو أي مــن أســافه.

أعقبــه عــى الحكــم كاشــتا -806 751ق.م وهــو ملــك في السلســلة المتوجــة لملوك 

كــوش الأقويــاء. وواصــل في تدعيــم أركان الحكــم والإدارة وبدأ في عملية التوســيع شــالاً. 

وجديــر بالذكــر أن دولــة نبتــة لقيــت الدعــم المعنــوي والروحــي مــن كهنــة الإلــه آمــون 

الذيــن فــروا مــن طيبــة إلي كوش.وتمكــن كاشــتا مــن فــرض ســيطرته عــى أجــزاء كبــرة 

مــن صعيــد مــر بفضــل مســاعدة هــؤلاء الكهنــة.

    اعتــى عــرش كــوش بعــد الملــك كاشــتا الملــك بيــا 751-716ق.م والــذي واصــل 

مــروع التوســع حيــث اســتولى عــى هيراكلوبــوس بعــد هزيمــة الأمــر المــري تفنخــت 

ووصلــت الجيــوش الكوشــية زحفهــا شــالاً حتــى مفيــوس في الدلتــا وبذلــك اســتولى على 

مــر حتــى البحــر الأبيــض المتوســط.ولقد تــرك الملــك بيــا لوحــة وجــددت في نبتــة وهي 
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الآن في متحــف القاهــرة معروفــة بلوحــة النــر،  وتحمــل هــذه اللوحــة واحــداً مــن 

أطــول النصــوص وأكثرهــا تفصيــاً. إذ تحتــوي عــى 159 ســطراً مــن الكتابــة الهيروغليفية 

يصــف احتفــالات الملــك ومراحــل حروبــه مــع الليبيــن الذيــن يســيطرون عــى الأجــزاء 

الوســطى والشــالية مــن مــر. وعــرف الملــك بيــا بأنــه كان رحيــاً محبــاً للخيــل،  وقــد 

غضــب حينــا وجــد مجموعــة مــن الخيــول ميتــة في اســطبلاتها في هرموبوليــس ولكنــه 

ــة ملــوك  صفــح عــن المهملــن. ومــن ناحيــة أخــرى نجــده يتحــدث عــن رفضــه مقابل

ــك  ــع المل ــارات يتراج ــة الانتص ــاك،  وفي قم ــوم الأس ــة لح ــن أكل ــاس( م ــا )الأنج الدلت

بيــا إلى بــاد كــوش،  كــا نصــب الملكــة امنــردس الأولى ابنــة كاشــتا،  كاهنــة منقطعــة 

ــام 1920م تصــف نظــام  ــك وجــدت لوحــة أخــرى في الع ــة،  وكذل ــون طيب ــادة آم لعب

ــي آمــون  ــه آمــون فيقــول ) لقــد منحن ــاد كــوش والســيادة المطلقــة للإل الحكــم في ب

نيتــة الســيادة عــى كل النــاس،  فمــن أقــول لــه أنــت ملــك يصبــح ملــكا ومــن أقــول 

لــه أنــت ليــس بملــك لا يصبــح ملــكا،  ولقــد منحنــي آمــون طيبــة الســيادة عــى مــر 

فمــن أقــول لــه تتــوج ملــكا يتــوج ملــكاً،  ومــن أقــول لــه لا تتــوج ملــكا لا يتــوج ملــكا 

. إن الآلهــة تتــوج الملــوك،  كــا أن النــاس تتــوج الملــوك . أمــا أنــا فقــد توجنــي آمــون. 

ــذي  ــابكا 716-702ق.م وال ــوش ش ــرش ك ــى ع ــه ع ــا خلف ــك بي ــاة المل ــد وف بع

ــة  ــات خارجي ــل في حروب ــية ولم يدخ ــة الكوش ــك الامبراطوري ــوة وتماس ــى ق ــظ ع حاف

كــا فعــل خلفــه شــبتاكا 690 -702 ق.م والــذي أرســل أخيــه تهارقــا عــى رأس جيــش 

لمحاربــة الأشــوريين في بــاد فلســطين. وبعــد تــولي تهارقــا الحكــم وجــد اســمه في عــدد 

كبــر مــن المواقــع الأثريــة عــى امتــداد وادي النيــل،  ولقــد شــيد المعابــد أســفل جبــل 

الــركل المطــل عــى ســهل نبتــة الخصيــب. كــا وجــد اســمه في عــدة مواقــع أخــرى في 

النوبــة مثــل كاوا وشــيد في طيبــة أعمــدة حــول معبــد الكرنــك مــن واجهاتــه  الأربعــة 

الرئيســية وبنــى بداخلهــا مجموعــة مــن المعابــد . حيــث اقترنــت عبــادة الإلــه آمــون 

ــا.  ــس والدلت ــمه في ممفي ــود اس ــى وج ــل ع ــك دلي ــس. وهنال ــه أوزوري ــادة الإل بعب

وتخــى عــن المقابــر الكلاســيكية في الكــرو وبنــى مقابــره في نــوري عــى شــاكلة مقابــر 

أوزوريــس في أبيدوس.كــا وجــدت مجموعــة مــن النصــوص التــي وجدتهــا جريفــث في 

كاوا تلقــي مزيــداً مــن الضــوء عــى سياســة الملــك تهارقــا في إقامــة المعابــد وتزويدهــا 
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بالموظفــن وتقديــم القرابــن وتقديــم أثمــن العطايــا للآلهــة. ولقــد شــهد العــام الســادس 

مــن حكمــه احتفــالاً بفيضــان النيــل إشــارة إلى الرخــاء الــذي عــمّ المملكــة. ولقــد قبــل 

ــدس  ــاب المق ــمه في الكت ــر اس ــيء ذك ــوريون. ويج ــه الآش ــذي فرض ــدي ال ــا التح تهارق

)حيــث يثــر المحاربــون الســود الذيــن قدمــوا مــن بــاد كــوش الهلــع(  فهاجــم الملــك 

ــررت  ــده وتك ــن ص ــت م ــا تمكن ــوش تهارق ــن جي ــام 641ق.م لك ــر ع ــارحادون م اس

ــية  ــوش الكوش ــت الجي ــرة وتراجع ــذه الم ــوا في ه ــوريين 671ق.م فنجح ــة الأش محاول

جنوبــاً،  ثــم قــام آشــور بانيبــال بمهاجمــة مــر مــرة أخــرى فتراجــع تهارقــا إلى مدينــة 

ــة العاصمــة الأولى. ــة ومنهــا إلى نبت طيب

ــاني -664  ــوت أم ــك تان ــه المل ــام 664ق.م خلف ــا ع ــك تهارق ــاة المل ــد وف     بع

ــمع  ــا س ــن عندم ــر لك ــة الأم ــح في بداي ــر ونج ــتعادة م ــاول اس ــذي ح 656ق.م،  وال

الأشــوريون بعــودة الكوشــيين أرســلوا جيوشــهم لطردهــم،  وتمكنــوا بالفعــل مــن طــرد 

ولقــد لعبــت المعتقــدات الدينيــة دوراً كبــراً في  الكوشــيين إلى أراضيهــم في نبتــة. 

تأســيس دولــة كــوش،  خاصــة العبــادة الآمونيــة،  كــا مثلــت الأهميــة الدينيــة بدورها 

مركــزاً للتجمعــات الاســتيطانية، )4( فلقــد كانــت المعابــد مركــز تجمــع اســتيطاني وبنــاء 

المعابــد في دولــة كــوش يرجــع إلى عهــد الدولــة المصريــة الوســطى،  حيــث شــيد كل 

ــاد كــوش. ــد في ب مــن ســنوسرت الثالــث وتحتمــس الثالــث عــدداً مــن المعاب

لذلــك نلاحــظ أن مناطــق الكــرو وجبــل الــركل تمثــل أهــم المراكــز الســكانية في 

بدايــة دولــة كــوش،  وهــذا يرجــع إلى قــدم المعابــد في هــذه المواقــع. ويبــدو أنهــا كانــت 

تمثــل مراكــز إشــعاع روحــي يجــذب الســكان الذيــن كانــوا يجوبــون في تلــك الأقاليــم 
وعليــه فــإن وجــود هــؤلاء الســكان حــول المعابــد ربمــا عجــل بقيــام دولــة كــوش .)5(
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  معبد الإله آمون بجبل البركل عن مكتبة المتحف القومي السوداني 2008م

ــة أن كل  ــا حقيق ــذ بدايته ــة في كــوش من ــدات الديني ــة دور المعتق ــد أهمي وتؤك

المعابــد قــد شــيدت مــن الحجــر بأنواعــه المختلفــة،  وأن اهتــام الملــوك بالمعابــد كان 

ــاء كل  ــو بق ــك ه ــى ذل ــل ع ــة،  والدلي ــور الملكي ــم بالقص ــن اهتمامه ــوى م ــد وأق أش

ــة.  ــع متفرق ــور في مواق ــن القص ــل م ــدد قلي ــق إلا ع ــا لم يتب ــا،  بين ــد أو آثاره المعاب

وحتــى عندمــا أصبــح الملــك في الإقليــم الجنــوبي في منطقــة مــروي كانــت أكــر أهميــة 

مــن الناحيــة السياســية. وظلــت المعتقــدات الدينيــة تلعــب نفــس الــدور المهــم الــذي 

ــه  كانــت تلعبــه مــن قبــل والملاحظــة الجديــدة هــي ظهــور الآلهــة المحليــة مثــل الإل

أبيدمــاك،  ولكــن مــن حيــث التأثــر فقــد ظلــت المعابــد هــي الأهــم،  ولا تــزال في مواقع 

النقعــة والمصــورات. تقــف المعابــد وتظهــر آثــار البعــض الآخــر. بينــا لم تكتشــف حتــى 
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الآن أي قصــور ملكيــة مؤكــدة،  وقــد ســاهمت هــذه المعابــد في تجميــع الرحــل الذيــن 

كانــوا يتجولــون في مراعــي  أرض البطانــة،  وســاعدت عــى اســتقرارهم مــا جعــل آثــار 

هــذه المواقــع وتبــدو وكأنهــا مواقــع ضخمــة جــداً .  وقــد لعبــت المعتقــدات الدينيــة 

عمومــاً والعقيــدة الآمونيــة بصفــة خاصــة،  دوراً أساســاً في تأســيس واســتقرار واســتمرار 

دولــة كــوش،  إذ إن قــراءة نقــوش ملــوك هــذه الدولــة تؤكــد الأهميــة الكبــرة للجانــب 

الدينــي،  بدرجــة أن معظــم الواحهــم يغلــب عليهــا طابــع اللوحــات الدينيــة وقــد شــكل 

الإلــه آمــون وربمــا أبيدمــاك في الفــرة الأخــرة نقطــة انطــاق لــكل النشــاطات الكوشــية،  

فــكل الملــوك تلقــوا الملكيــة والســيادة والقــوة مــن الإلــه آمــون وقضــوا عــى أعدائهــم 

ــه،  وتظهــر هــذه الصــورة بوضــوح أكــر في نصــوص  ــه وقوت ومنافســيهم بفضــل رضائ

اعتــاء العــرش أو تســجيل الانتصــارات وغيرهــا .

ــل  ــاب العوام ــف أو غي ــبب ضع ــا كان بس ــة،  ربم ــدات الديني ــوة دور المعتق وق

العاديــة التــي تؤثــر في توطــن واســتقرار الســكان،  مثــل رابطــة الــدم أو اللغــة أو غيرهــا 
مــن عنــاصر روح القوميــة التــي تشــد مجموعــة مــن الســكان إلى إقليــم محــدد .)6(

الإله آمون على هيئة كبش عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة
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أصل ملوك كوش:
  اختلــف علــاء الآثــار والمؤرخــون حــول أصــل الملــوك الذيــن حكمــوا الســودان 

ومــر وعرفــوا بــالأسرة الخامســة والعشريــن،  ويعــود ذلــك أن الآثــار الكوشــية لم تلــق 

ــار  ــوا عــن الآث ــن نقب ــل الذي ــات الأوائ ــاء المصري ــكافي،  وكان عل ــام والبحــث ال الاهت

ــة أو  ــخ كــوش عــى مــا ورد في الســجلات المصري ــة تاري الســودانية يعتمــدون في معرف

ــة  ــا خاص ــابقة له ــاصرة،  أو س ــرى مع ــة أخ ــار دول ــع آث ــة م ــذه الدول ــار ه ــة آث مقارن

ــإن أســاف  ــة،  ف ــب التاريخي ــر الحق ــدة ع ــات الممت ــة . ونســبة للعلاق ــة المصري الدول

ــة،   ــة المصري ــروا بالحضــارة والثقاف ــد تأث ــوا ق ــا كان ــن وملوكه الأسرة الخامســة والعشري

ــة  ــذه الأسرة ذات الخلفي ــى ه ــة ع ــدو واضح ــر تب ــح التمص ــل ملام ــذى جع ــر ال الأم

الكوشــية،  والتــي انحــدرت مــن حــكام كرمــة القدامــى )7( ومــن الكــرو بالقــرب مــن 

جبــل الــركل توجــد أقــدم مدافــن البيــت الحاكــم،  وقــد اســتمرت الكــرو مقابــر ملكيــة 

حتــى عهــد الملــك تانــون أمنــي،  وقــد حملــت مقابرهــا بعــض مميــزات حضــارة كرمــة .

ــر  ــن بمقاب ــة والعشري ــوك الأسرة الخامس ــاط مل ــال ارتب ــن خ ــه م ــر أن ــر رايزن ذك

أســافهم في الكــرو أصبــح واضحــاً أن موطــن هــذه الأسرة القويــة ومقــر الحاكــم كذلــك 

كان في الكــرو،  ولكنــه ينســب ملــوك هــذه الأسرة إلى الأصــل الليبــي لاعتقــاده بــأن كاشــا 

كان حفيــداً لأحــد الملــوك الليبيــن ولعثــوره عــى رؤوس ســهام تشــبه الســهام الليبيــة 
شــكلاً ونوعــاً وأيــده في ذلــك باحثــون آخــرون )8(

كــا اعتقــد بعــض علــاء المصريــات أمثــال بريســتد ودرايتــون وفاندبيــه وبــرج 

ــم  ــدوا في قوله ــد اعتم ــون وق ــافهم مصري ــن وأس ــة والعشري ــوك الأسرة الخامس أن مل

ــن  ــاً م ــت تعكــس جانب ــي كان ــة والت ــت معروف ــي كان ــوش الت ــار والنق هــذا عــى الآث

نشــاطات هــؤلاء الملــوك،  مثــل لــوح النــر للملــك بيــا ومســلة تانيــس للملــك تهارقــو 

وبعــض التماثيــل لشــبكو وأفــراد أسرتــه التــي اكتشــفت في مــر،  فقــد لاحــظ بريســتد 

تعلــق هــؤلاء الملــوك الشــديد بعبــادة الإلــه آمــون فاعتقــد بأنهــم مصريــون كــا لاحــظ 

ــن حوريحــور  ــن الارا )الســوداني( وبعانخــي ب ــق الأســاء في بعانخــي ب ــون تطاب داريت

ــذا  ــرون في ه ــده كث ــك أي ــذا الســبب وكذل ــك له ــن أن الأول مــري كذل المــري فظ

الــرأي.
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  وقــد ظهــر منــذ وقــت بعيــد ضعــف هذيــن الاتجاهــن،  نســبة لضعــف الحــج 

والبراهــن التــي أوردهــا أصحــاب النظريتــن،  وبإعــادة النظــر. القــراءة المتأنيــة وتقــدم 

وســائل الحفريــات توصــل عــدد مــن العلــاء إلى حقائــق جديــدة مكنتهــم مــن دحــض 

آراء أولئــك الدارســن،  ولقــد أوردوا كثــراً مــن الأدلــة التــي تشــر إلى أن حضــارة كــوش 

حضــارة ســودانية،  أو محليــة أصيلــة،  وإن كانــت تأثــرت بمــن حولهــا،  خاصــة الحضــارة 
الفرعونيــة.)9(

فهنالــك كثــر مــن الملامــح في هــذه الحضــارة يبــدو وكأنهــا مأخــوذة مــن حضــارة 

المجموعــة الثالثــة )10( واتضــح أن الكيفيــة التــي اتبعــت في طريقــة بنــاء مدافــن الكــرو 
الأولى والعــادات الجنائزيــة التــي ســادت في الحضــارات الســودانية القديمــة .)11( 

ويســوق دانهــام عــدداً مــن الحجــج التــي تدحــض الــرأي القائــل بالأصــل الوافــد،  

ويــرى أن معظــم العــادات التــي وجــدت في نبتــة – مــروي كانــت موجــودة منــذ كرمــة،  

وأن أصلهــم المحــي ينعكــس في عاداتهــم في اســتعمال العنقريــب في الدفــن .)12(

ــا  ــاء،  إلا أن الحضــارة الكوشــية له ــه بعــض العل وعــى الرغــم مــا ذهــب إلي

خصائصهــا التــي تميزهــا عــن الحضــارة المصريــة،  ولكــن يبــدو تطابــق المظاهر وتشــابهها 

قــد فــره أولئــك العلــاء بأنــه عمليــة تبعيــة مبــاشرة،  لكــن كان ذلــك تأثــراً عاديــاً،  

ــزال آثارهــا تقــف شــاهداً عــى  ــي لا ت ــك الحضــارة العظيمــة،  الت ولم يخــف مــاح تل

مــدى التقــدم والتطــور الــذي حــدث في بــاد كــوش. وقــد كان ذلــك التطــور الاقتصــادي 

ــه هــذه  ــذي قامــت علي ــذي شــهدته كــوش هــو الأســاس ال والســياسي والاجتماعــي ال

الحضــارة الراســخة.

منــذ 4000 ق.م وحتــى مــا بعــد حضــارة كرمــة،  كانــت الكومــة الترابيــة التــي 

وجــدت في مقابــر الكــرو الأولى،  ســمة مميــزة في الســودان إذاً فليــس هنالــك أي ســبب 

لافــراض أن ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن لا ينتمــون إلى المنطقــة المحليــة،  ويبــدو 

أنهــم مــن أصــل محــي حدثــت لهــم عمليــة تأثــر ثقــافي مــن مــر)13( وهــذا كان نتيجــة 

لاتصالهــم الوثيــق بهــا،  وكذلــك اتصالهــم بكهنــة آمــون في طيبــة وجبــل الــركل عــى 
أيــام الاحتــال المــري في زمــن الدولــة الحديثــة .)14(

ولم يعــرف حتــى الآن إلى أي مــدى اتســعت هــذه الحضــارة في الاتجاهــات الثلاثــة 
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غــر الشــال،  ولم يتعقــب آثــار تلــك الحضــارة في الــرق والغــرب والجنــوب وســيظل 

ــار،  وتوجــه  ــى يلتفــت المهتمــون في مجــال الآث ــه،  حت هــذا الحــال عــى مــا هــو علي

ــوش  ــة ك ــيس دول ــن تأس ــرة ع ــر أسرار كث ــا تظه ــات وربم ــذه الاتجاه ــود في ه الجه

ــا  ــت إليه ــي وصل ــك الأسرة والحــدود الت ــوك تل ــه مل ــدم من ــذي ق والموطــن الأصــي ال

ــل الأزرق،   ــوم،  الني ــر،  الخرط ــا،  برب ــم دنق ــوا أقالي ــم حكم ــت أنه ــم،  والثاب نفوذه
ــض .)15( ــل الأبي ــرة،  وأجــزاء مــن الني ــم الجزي وإقلي

ــر،   ــة النظ ــة منقطع ــة وحضاري ــزات ثقافي ــارة ممي ــذه الحض ــاب ه ــد أصح خل

ونحتــوا عــى جــدران التاريــخ أروع تــذكار ولا تــزال آثارهــم تقــف شــاهداً عــى مــدى 

ــوه في بــاد كــوش. ــذي أحدث التقــدم والتطــور ال

ومــن العــرض الســابق،  تأكــدت أصالــة ملــوك العائلــة المالكــة،  التــي حكمــت 

الســودان ومــر،  واســتمر حكمهــا في بــاد كــوش حتــى منتصــف القــرن الرابــع الميلادي،  

وقــد تأكــد ذلــك أولاً لضعــف الآراء التــي تقــول بالأصــل الأجنبــي،  وكذلــك قــوة الأدلــة 

ــاط  ــا في النق ــون مــن تلخيصه ــد اســتطاع  الباحث ــة هــذه الأسرة،  وق ــد أصال ــي تؤك الت

التاليــة:

أولاً: الكومــة الترابيــة التــي بــدأت بهــا مقابــر الكــرو والتــي كانــت ســمة مميــزة لمقابــر 

بــاد كــوش منــذ فــرة حضــارة المجموعــات الثالثــة وكرمــة.

ثانيــاً: عــادة الدفــن عــى العنقريــب ) سريــر الخشــب ( التــي وجــدت في مقابــر الكــرو،  

ــروراً بحضــارة  ــات وم ــرة حضــارة المجموع ــذ ف ــدة من ــية مؤك ــادة كوش هــي ع

كرمــة .

ثالثــاً: عــادة التحــي بالأقــراط عنــد الرجــال،  عــادة كوشــية قديمــة،  ومــا تــزال ممتــدة 

ــض  ــودان وبع ــرب الس ــوب غ ــة جن ــال النوب ــل جب ــض قبائ ــد بع ــى الآن عن حت

ــر وغيرهــا. ــكا والشــلك والنوي ــل الدين ــة كقبائ ــة الحالي ــل النيلي القبائ

ــن  ــوا دف ــن لم يعرف ــوري،  وأن المصري ــرو ون ــذه الأسرة في الك ــوك ه ــن مل ــاً: دف رابع

ــر. ــارج م ــم خ موتاه
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خامســاً: تصويــر أصحــاب هــذه الحضــارة في التماثيــل والنقــوش عمومــاً وهــم في 

ســحنتهم الإفريقيــة الســودانية.

سادســاً: العثــور عــى مقابــر خمســة أجيــال ســابقة لكاشــتا في الكــرو واســتمرار دفــن 

ــوا في  ــن دفن ــوك الأسرة الخامســة والعشري ــا( أي أن مل ــا )عــدا تهارق ــوك فيه المل

الكــرو،  أمــا تهارقــوا فلقــد دفــن في الكــرو.

ســابعاً: بعــد فقدانهــم لمــر رجعــوا إلى بــاد كــوش،  واســتقروا فيهــا كموطــن أصــي 

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك،  فقــد تقــاضى كثــر مــن العلــاء عــن الــدور الــذي 

لعبــه الكــوشي في صنــع حضارتــه وتفــرده بســاته الخاصــة،  حتــى وصــل بهــم 

ــور الســاني  ــة وأرجــع دكت ــة أو الليبي الحــد نســبة هــذه الأسرة للأصــول المصري

النــري هــذا الافــراض للأســباب الآتيــة:-

أولاً: عــدم التخطيــط لاختيــار المواقــع التــي يجــري فيهــا التنقيــب الأثــري وغيــاب هيئــة 

أو جهــة تنظــم هــذا العمــل في الفــرات الســابقة لتأســيس مصلحــة الآثــار.

ثانيــاً: بدائيــة وســائل التنقيــب في ذلــك الوقــت،  ونــدرة المعلومــات عــن بــاد كــوش 

مقارنــة مــع وســائل التنقيــب وكميــة المعلومــات الحاليــة.

ثالثاً: الاحتكاك اللصيق والاتصال الوثيق بين السودان ومصر عبر الحقب المختلفة.

ــاط في  ــذا النش ــوا له ــن أسس ــاً الذي ــل تقريب ــار الأوائ ــاء الآث ــن وعل ــاً: كل الباحث رابع

الســودان كانــوا مــن علــاء المصريــات أو الملمــن بالتاريــخ المــري لذلــك فقــد 

ــه. ــخ المــري في كل مراحل ــخ الســودان بالتاري ــط تاري ســهل عليهــم رب

ــع أخــرى خــارج الســودان أو  ــا إلى مواق ــن مواقعه ــار الســودانية م ــل الآث خامســاً: نق
ــب. ــة لأعــال التنقي ــج الكامل ــر النتائ ــه وعــدم ن داخل
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ملوك الأسرة الكوشية )25( أحمد مجمد علي الحاكم – حضارة نبتا- مروي- تاريخ 
إفريقيا العام

حضارة مروي:
الموقع الجغرافي :

   تقــع مــروي شــال الشــال الســادس في الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل حيــث 

تبعــد مــن مدينــة شــندي)7( حــوالي عــرة أميــال،  وبلغــت حدودهــا الشــالية الشــال 

الأول وجنوبــاً  منطقــة الكــوة عــى النيــل الأبيــض حيــث تــم وجــود آثــار تابعــة للفــرة 

ــة في منطقــة ســنار عــى النيــل الأزرق،  أمــا مــن  ــة مروي ــة ، كــا وجــدت جبان المروي

جهــة الــرق فبلغــت حــدود البحــر الأحمــر حيــث مناجــم الذهــب وضمــت حدودهــا 

الغربيــة صحــراء بيوضــة حيــث بنــى المرويــون فيهــا القــاع وحفــروا الآبــار عــى طــول 

الصحــراء.)16( 
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المواقع الأثرية:-

المدينة الملكية )مروي(
ــا  ــور،  أهمه ــد والقص ــن المعاب ــد م ــم العدي ــة وتض ــة المملك ــت عاصم      مثل

معبــد الإلــه آمــون وإيزيــس والشــمس،  القــر والحــام  الملكيــن،  وإلى الــرق منهــا 

ــي تنقســم إلى ثــاث  ــن. والت ــات المروي ــي مثلــت جبان ــة الت توجــد أهرامــات البجراوي
ــة.)17( ــة وشــالية وغربي ــات جنوبي مجموع

البعصة: 
 تقــع عــى مســافة ثمانيــة عــر ميــاً جنــوب شرق مدينــة مــروي القديمــة. يوجــد 

بهــا معبــد وحفــر كبــر تحيــط بــه مجموعــة تماثيــل لأســود وضفاضــع نقلــت جميعهــا 

إلى متحــف الســودان القومــي. 

ود بانقا:
ــة مــروي القديمــة بحــوالي اثنــن وخمســن ميــا،         تقــع جنــوب غــرب مدين

يوجــد بهــا بقايــا معبديــن للإلــه آمــون وابيدمــاك،  وبهــا قــر للملكــة أمــاني  شــاخيتو    

)26 43-ق.م(،  ومبنــى آخــر في شــكل خليــة نحــل يعتقــد أنــه صومعــة غــال)18(        

أم أسودة: 
ــارة عــن  ــة مــروي القديمــة،  وهــي عب ــوب الشرقــي مــن مدين      تقــع في الجن

ــه. ــه ابيدمــاك )الأســد( لحمايت ــل للإل ــر محــاط بتماثي حفــر كب

النقعة:
      يقــع موقعهــا في ســهل البطانــة عــى وادي العوتيــب،  مــن أهــم الآثــار فيهــا 

معبــد الأســد وإلى الــرق منــه معبــد الإلــه آمــون وبينهــا مبنــى صغــر عــرف بالكشــك 

الروماني.

المصــورات الصفــراء: تقــع في وادي البنــات إلى الجنــوب مــن مدينــة مــروي 

ــاً. ــن مي ــة وأربع ــوالي خمس ــة بح القديم
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 المصورات الصفراء:
  يقــع موقعهــا إلى الجنــوب مــن مدينــة مــروي القديمــة بحــوالي خمســة وأربعــن 

ميــاً في وادي البنــات،  ويتكــون مــن موقعــن أثريــن أحدهــا إلى الغــرب وهــو عبــارة 

عــن ســور ضخــم عــرف باســم الســور العظيــم، وعــدداً مــن المعابــد والمبــاني،  وفي أقــى 

الــرق مــن الــوادي يوجــد معبــد الأســد )19(  

جبل قيلي:
ــه  ــاً،  ويوجــد ب ــل تقريب ــة مي ــروي القديمــة بحــوالي مائ ــة م ــوب مدين ــع جن يق

ــه. ــر شــراكريرا وهــو في حــرة الإل ــش للأم نق

سوبا:
ونعنــي بهــا ســوبا الشرقيــة والتــي تقــع إلي الجنــوب بحــوالي مائــة وعشريــن ميــاً 

تقريبــاً جنــوب مدينــة مــروي القديمــة. حيــث عــر عــى مجموعــة كبــاش عبــارة عــن  

ــر شــراكريرا،  وهــو الآن في  ــة اســم الأم ــا بالمروي ــوش عليه ــون،  منق ــه آم ــل للإل تماثي
المتحــف القومــي الســوداني .)20(

ــاه  ــر مي ــك لتوف ــا وتطورهــا وذل ــارزاً في نمائه ــز دوراً ب ــع مــروي الممي لعــب موق

الأمطــار  وخصوبــة وديــان ســهل البطانــة مثــل العوتيــب والبنــات والتــي كانــت تنتــج 

ــروي كان  ــع م ــة إلى أن موق ــعة للمواشي.إضاف ــي واس ــر مراع ــرة،  وتوف ــل وف محاصي

ــب في  ــتخراج الذه ــا أن اس ــب والأفيال.ك ــة الذه ــارة خاص ــرق التج ــى ط ــيطر ع مس

ــوش  ــوك ك ــل مل ــذي جع ــيء  ال ــا وازدهارها.ال ــاً في تطوره ــب دوراً مه ــروي لع م
ــة. )21(  ــن نبت ــدلاً م ــم ب ــا لتكــون عاصمــة له يختارونه

انتقال العاصمة إلى مروي:
      اختلفــت أراء المؤرخــن حــول انتقــال العاصمــة مــن نبتــة إلى مــروي ،  

فذكــر رايزنــر أن قبــور الكوشــن انقســمت بــن نبتــة ومــروي وأن الملــك كان يدفــن في 

المــكان الــذي يقيــم فيــه أو بالقــرب منــه،  وبنــاءً عــى ذلــك فــإن كل الملــوك المدفونــن 

ــوا  ــد أقام ــة ق ــن بالبجراوي ــوك المدفون ــة،  وكل المل ــوا بنبت ــد أقام ــوري ق ــرو  أو ن بالك

ــم عقــب  ــروي ت ــة إلى م ــن نبت ــة م ــال العاصم ــران أن انتق ــد رايزن بمــروي)22(  ويعتق
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تاريخ الدولة الكوشية ) نبتة- مروي( 

وفــاة الملــك نســتانس 308 ق.م إذ إن الدفــن انتقــل عقــب وفاتــه إلى مــروي وانتقلــت 

ــاً  ــك إلى مــروي. أمــا دنهــام فــرى أن انتقــال العاصمــة كان تدريجي العاصمــة بعــد ذل

وقــد تــم ذلــك في عــام 538ق.م،  وبنــى نظريتــه هــذه عــى ملاحظتــه عــدد الملــكات 

المدفونــات في نبتــة ابتــداءً مــن عهــد الملــك ماليناقــن )-555 542( ق.م،  وحســب رأيــه 

فــإن الملــوك أصبحــت إقامتهــم تطــول في مــروي،  مــا يعنــي أنهــم كان يتزوجــون مــن 

ــكادم أن  ــرى م ــروي. وي ــالية بم ــة الش ــاً في البجراوي ــن جميع ــات مدافنه ــاء مروي نس

انتقــال العاصمــة تــم عقــب حملــة الملــك بســاتيك الثــاني-592 591 ق.م في عهــد الملــك 

اســبلتا،  ويدعــم مــكادم رأيــه هــذا بلــوح حجــري وجــد لهــذا الملــك في معبــد الشــمس 

بمــروي.       ويعتقــد محمــد عــي الحاكــم أن نبتــة لم تكــن عاصمــة لملــوك كــوش منــذ 

ــة  قيامهــا في العــام 800ق.م وإنمــا مــروي. ويعتمــد في ذلــك عــى مجموعــة مــن الأدل

الأثريــة،  أهمهــا النقــوش التــي خلفهــا الملــوك الأوائــل لهــذه المملكــة التــي تشــر إلى أن 

نبتــة كانــت مركــزاً دينيــاً احتفاليــاً مهــاً ولكنهــا أبــداً لم تذكــر عاصمــة. هــذا بالإضافــة 

إلى مقابــر الأطفــال التــي وجــدت بمــروي. إذ إن الجبانــة الغربيــة بمــروي هــي الوحيــدة 

التــي حــوت مدافــن أطفــال،  مــا يعنــي أن أمهاتهــم عشــن في مــروي. مــا يــدل عــى أن 

المقــر الملــي كان في مــروي .

     كل هــذه الآراء المتضاربــة حــول انتقــال العاصمــة مــن نبتــة إلى مــروي 

جعلــت علــاء الدراســات المرويــة يتفقــون في العــام 1971م في مؤتمــر عقــد في برلــن أن 

انتقــال العاصمــة الكوشــية إلى مــروي كان في القــرن الرابــع قبــل الميــاد عندمــا تجولــت 

الجبانــة مــن نــوري مركــز نبتــة إلى البجراويــة في مــروي.)23(  

الاقتصاد المروي:
يعتــر العامــل الاقتصــادي أحــد أهــم أســباب قيــام الحضــارات. قديمــاً وحديثــاً،  

إذ يســاعد عــى نمــو وازدهــار اقتصــاد أي دولــة عــى إبــراز جوانبهــا الحضاريــة واتصالهــا 

بالعــالم الخارجــي. لعــب الاقتصــاد المــروي دورا مهــا في نمــو وازدهــار هــذه الحضــارة. 

ــة،  فقــد مورســت  ــة المروي ــوع البيئ ــة بتن ــة المروي ــد تنوعــت النشــاطات الاقتصادي وق

معظــم النشــاطات الاقتصاديــة. فتميــزت أرض مــروي بالخصوبــة العاليــة لممارســة 
الزراعــة، كذلــك الرعــي وقطــع الأخشــاب، والصيــد والتعديــن والتجــارة.)24(
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د. صديق مهدي عبد الرحمن

       يــرى كل مــن الحاكــم هيكــوك بــأن النشــاط الرعــوي كان أكــر أهميــة مــن 

النشــاط الزراعــي معتمديــن عــى عــدم وجــود مواقــع ســكنية دائمــة في الســهل الغــربي 

للبطانــة،  مــا يعنــي أن طبيعــة المجتمــع المــروي كانــت بدويــة رعويــة متنقلــة . أمــا  كرا 

فــوت فيميــل إلى أن الزراعــة كانــت هــي أســاس الاقتصــاد المــروي ويســتدل عــى ذلــك 

بالمواقــع الســكنية التــي وجــدت بالقــرب مــن الأراضي الزراعيــة. بينــا يــرى شــيني أن 

جزيــرة مــروي تقــع في منطقــة بهــا معــدل أمطــار ســنوي يكفــي لزراعــة المحاصيــل عــى 
طــول أوديــة البطانــة،  كــا توفــر هــذه الأوديــة مكانــاً ملائمــاً لرعــي الماشــية.)25(

النشاط الزراعي :
هيــأت الظــروف الطبيعيــة المتمثلــة في المنــاخ حيــث معــدلات الأمطــار العاليــة،  

والتربــة الخصبــة عــى طــول النيــل في بطــون الأوديــة  بيئــة صالحــة لممارســة الزراعــة 

عــى نطــاق واســع في جزيــرة مــروي،  فلقــد مــارس أهــل مــروي مجموعــة مــن أنــواع 

الزراعــة. النيليــة، المرويــة، المطريــة،  والفيضيــة.

ــات  ــون تمثلــت في  الخــروات والبقولي ــا المروي ــي زرعه ــل الت      أهــم المحاصي

حيــث تظهــر الرســومات التــي نقشــت عــى المقصــورات الجنائزيــة الملحقــة بأهرامــات 

البجراويــة الشــالية بعــض القرابــن في شــكل خــروات وفواكهــه )خيــار،  بصــل،  قــرع،  

شــعير،  عجــور،  قمــح، وعــدس()26(  وكذلــك القطــن حيــث يعــد المرويــون مــن أوائــل 

الشــعوب الإفريقيــة التــي عرفــت زراعتــه،  وخــر دليــل عــى ذلــك المنســوجات المحليــة 

القطنيــة التــي وجــدت في مقابــر المرويــن،  وقــد ذكــر ذلــك صراحــة الملــك الأكســومي 

عيزانــا عندمــا قــال إنــه )قــام بتخريــب مــزارع القطــن بمــروي( )27(،  أمــا النخيــل فلقــد 

ــى  ــة ع ــر المختلف ــور المناظ ــل،  وص ــون النخي ــوا يزرع ــن كان ــرابو أن المروي ــر اس ذك

ــدو واضحــاً  ــاة( ويب ــخ )الحي ــة العن ــه علام ــدلى من ــل تت ــد النخي ــد وجري جــدران المعاب

أنــه اســتخدمه في أداء بعــض الطقــوس الدينيــة. هــذا بالإضافــة للاســتفادة مــن ثمــاره 

ــد  ــه،  واســتخدام جذوعــه وفروعــه في ســقوف المعاب ــراب من ــع ال ــم،  وصن في غذائه

ــث  ــل حي ــر أهــم المحاصي ــي تعت ــذرة والت ــة ال ــون بزراع ــز المروي ــك تمي ــازل  كذل والمن

ــدران  ــى ج ــومات ع ــكل رس ــرت في ش ــن،  وظه ــي للمروي ــذاء الرئي ــل الغ ــت تمث كان

المعابــد المرويــة،  المقصــورات الجنائزيــة في البجراويــة الشــالية،  كــا وجــدت في القبور 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 152

تاريخ الدولة الكوشية ) نبتة- مروي( 

ــذرة كغــذاء  ــدان وأوراق ال ــة أخــرى اســتخدمت عي ــل ذرة.  مــن ناحي مجموعــة قنادي

للحيوانــات بعــد موســم الحصــاد. واهتــم المرويــون بهــذا المحصــول الاســراتيجي كثــرا 
ولجــأ المزارعــون لبنــاء مخــازن لــه في شــكل صومعــة غــال في ود بانقــا )28(

    النشاط الرعوي:
ــى  ــاً وع ــودان قديم ــل الس ــها أه ــي مارس ــة الت ــطة الاقتصادي ــم الأنش ــن أه  م

وجــه الخصــوص في الفــرة المرويــة حيــث الظــروف المناخيــة والبيئــة المناســبة وهنالــك 

مجموعــة مــن الدلائــل عــى ممارســة ذلــك النشــاط وفي نطــاق واســع،  فلقــد  كتشــفت 

الدراســات الأثريــة في مــروي عــن وجــود مجموعــة كبــرة  مــن عظــام الأبقــار،  الــيء 

الــذي يدلــل عــي اســتهلاك كميــة كبــرة مــن لحــوم الأبقــار،  وذكــر ذلــك رســول الملــك 

ــم  ــال إنه ــي 525ق.م،  فق ــروي أرقامن ــك الم ــل للمل ــذي أرس ــرس ال ــك الف ــز مل قمبي

يعتمــدون  في غذائهــم عــي اللحــم المســلوق واللــن )92(      

ــل  ــر مــن المناظــر مث ــة في كث ــر حياتهــم الرعوي ــون بتصوي ــام المروي      ولقــد ق

المقصــورات الجنائزيــة والمعابــد،  وعــى ســطوح الأواني الفخاريــة والبرونزيــة. إضافــة إلى 

أنهــم قامــوا ببنــاء الحفائــر في عــدد مــن المناطــق لحفــظ ميــاه الأمطــار للاســتفادة منهــا 

في موســم الصيــف لحيواناتهــم.)30(             

الصيد:
ــد وصــف  ــد،  فلق ــة الصي ــن لحرف ــبًا لممارســة المروي ــاً مناس ــة مكان ــرت البيئ وف

الكتــاب الإغريــق وجــود الحيوانــات البريــة في مــروي،  إضافــة إلى أن المرويــن مــن أكــر 

شــعوب العــالم مهــارة في اســتخدام أدوات الصيــد،  مثــل الفــؤوس والحــراب والســهام. 

كــا أظهــرت المناظــر التــي وجــدت منقوشــة عــى جــدران الســور العظيــم بالمصــورات 

ــال مــن أكــر  ــت  الأفي ــوع مــن النشــاط الاقتصــادي،  فكان الصفــراء لممارســة هــذا الن

ــم  ــة والغذائية.واهت ــا الاقتصادي ــا لأهميته ــون بصيده ــم المروي ــي اهت ــات الت الحيوان

ــذي يأكلــون لحومــه وبيضــه ويســتخدمون ريشــه فراشــاً. ــد النعــام ال المروييــون بصي
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التجارة:
كان للتجــارة دور بــارز في نمــو وازدهــار الاقتصــاد المــروي،  ويــرى آدمــز أن مــا 

بلغتــه الدولــة المرويــة مــن ثــراء وقــوة يرتكــز عــى التجــارة . كــا أنهــا كانــت عامــاً 

حاســاً في ضعــف وتدهــور هــذه المملكــة وذلــك عندمــا انهــار الاقتصــاد المــروي،  وكان 

لظهــور أكســوم في الــرق بصفتهــا منافســاً تجاريــاً لمــروي أثــر كبــر في ضعــف وتدهــور 

الدولــة  المرويــة. 

ــدول  ــار بال ــا الأنه ــث تربطه ــز،  بحي ــرافي متمي ــع جغ ــز بموق ــروي تتمي ــت م كان

ــا بمناطــق  ــل الأزرق فيربطه ــا الني ــا بالحبشــة،  أم ــر عطــرة يربطه ــاً نه المجــاورة،  فمث

ســنار وفازوغــي،  أمــا النيــل الأبيــض فيربطهــا بداخــل إفريقيــا. كــا كانــت لهــا علاقــات 

تجاريــة مــع كردفــان ودارفــور عــر طــرق القوافــل،  إضافــة إلى تجــارة البحر الأحمــر، عمل 

البطالمــة عــى تطويرهــا وربطهــا بالطــرق البريــة بغيــة الاســتفادة مــن الســلع الإفريقيــة. 

مــن أهــم الســلع التــي كان يصدرهــا المرويــون العــاج حيــث وجــدت منــه مجموعــة كبيرة 

في مخــازن قــر الملكــة أمــاني شــاخيتو في ود بانقــا،  أمــا تجــارة الأفيــال فلقــد ازدهــرت 

بشــكل كبــر بمــروي ولقــد اســتطاع إنســان تلــك الفــرة ترويضهــا تدريبهــا )31( 

      وازدهــرت تجــارة الأفيــال أيــام البطالمــة كــا صــدروا النعــام وريشــه،  وجلــود 

ــات والذهــب،  واســتورد المرويــون الســلع التــي لا تتوافــر لديهــم مثــل الأواني  الحيوان

البرونزيــة والزجاجيــة،  والنبيــذ والأخشــاب.)32( 

أهم المظاهر الحضارية للدولة المروية: 

الجانب الديني:
أشــهر الآلهــة التــي عبــدت في مــروي هــو الإلــه ابيدمــاك )الأســد( وســبوي مكــر 

ــم وهــي ليســت  ــم الخاصــة به ــن آلهته ــر اســرابو أن للإثيوبي ــد ذك وارنســنوفس. وق

معروفــة لغيرهــم، وأشــار إلى أن الإلــه ابيدمــاك هــو إلــه بربــري محــي.  ويحتــل الإلــه 

ابيدمــاك أعــى مرتبــة دينيــة في الحضــارة المرويــة بعــد تــدني عبــادة الإلــه آمــون حيــث 

كشــفت الآثــار عــن  وجــود عــدد مــن المعابــد التــي بنيــت باســم هــذا الإلــه في كل مــن 

المدينــة الملكيــة، البعصــة،  ود بانقــا،  المربعــة، العليــم، النقعــة،  والمصــورات الصفــراء.
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 معبد الأسد بالنقعة :
     يقــع معبــد الأســد في منطقــة النقعــة التــي تقــع في وادي البنــات مــن ســهل 

البطانــة،  وهــي مــن أكــر المناطــق الدينيــة عنــد المرويــن )المناطــق المقدســة(،  حيــث 

وجــدت فيهــا كثــر مــن المعابــد خاصــة للإلــه ابيدمــاك وآمــون،  وإذا أفردنــا الحديــث في 

هــذه المســاحة لمعبــد الأســد،  فهــو يتكــون مــن غرفــة واحــدة تحتــوى عــى مــزار للإلــه 

ابيدمــاك،  كذلــك للمعبــد أربعــة أعمــدة مــن الصخــر النــوبي الرمــي،  كــا تــم ســقفه 

بمــواد مصنوعــة مــن الخشــب.

  عنــد مدخــل المعبــد نشــاهد الملــك نتكــاني والملكــة أمــاني تــري وهــا يحمــان 

ــاً  ــم تضرع ــون أياديه ــن يرفع ــن والذي ــداء الموثق ــن الأع ــة م ــرب مجموع ــيفين ل س

يطلبــون الرحمــة والعفــو مــن جلالتهــا،  ونلاحــظ أن الأســدين اللذيــن يرافقــان الملــك 

والملكــة يتأهبــان لافــراس الأعــداء،  مــن هــذا المشــهد نســتطيع أن نلاحــظ مــدى قــوة 

ــم هــؤلاء  ــدو واضحــاً مــن خــال تقدي ــة،  وهــذا يب ــة المروي ــة في الدول الســلطة الملكي

الأسرى كقربــان للإلــه المقــدس بالمعبــد،  وأيضــاً يــدل عــى أن الســلطة الملكيــة قــادرة 
عــى الحســم والتدخــل إذا مــا تطلــب الأمــر ذلــك .)33(

    معبد الأسد بالنقعة عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة

ولقــد أبــدع الفنــان المــروي في إظهــار الأشــكال والأزيــاء المحليــة التــي كان يرتديهــا 

الملــك والملكــة،  كــا عكســت صــورة الكنداكــة وهــى ممشــوقة القــوام في شــكل جميــل 

أوضــح مــدى مقاييــس الجــال التــي كانــت ســائدة بــن المرويــن .
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كذلــك لا بــد مــن ملاحظــة المنظــر عــى طــول حافــة البوابــة لمعبــد الأســد،  حيــث 

تــم تصويــر الإلــه ابيدمــاك بــرأس أســد يعتــي رأســه تاجــه المعــروف أمــا الجســم فهــو 

لثعبــان ينبعــث مــن زهــرة اللوتــس )زهــرة السوســن( لــه كتفــن ويديــن لإنســان )34( .

ــذي نقــش  ــد الشــالي ال ــط المعب ــد مــن ملاحظــة المنظــر عــى حائ ــك لا ب  وكذل

ــوري وابنهــا  ــه الملكــة أمــاني ت ــك نتكــاني وتصحب ــه المل ــه،  هــذا المشــهد يظهــر في ب

ــي  ــس والت ــن : ايزي ــات وه ــن الإله ــة م ــام خمس ــاً أم ــر،  وهــم جميع ــر اركنخري الأم

ظهــرت بتــاج مصنــوع مــن قــرني بقــرة وقــرص شــمس،  والإلــه مــوت والتــي ظهــرت 

بتــاج مــزدوج،  والإلــه أمســيمي والتــي ظهــرت بتــاج بــه صقريــن وقــرص شــمس،  إمــا 

الإلــه حاثــور فظهــرت في هــذا المشــهد بتــاج بــه ريشــتين وقــرن بقــرة وقــرص الشــمس،  

وكذلــك الإلــه ســالت والتــي ظهــرت بتــاج بــه قرينــي غــزال،  حيــث كانــت الإلــه ايزيــس 

ــه أمســمى والتــي يبــدو أنهــا تحمــل  تهــب الملــك حزمــة مــن الأعــداء المقيديــن والإل

يــداً مقطوعــة لعــدو،  وفى هــذا المشــهد نلاحــظ أن حجــم الملكــة كان أكــر ضخامــة مــن 

حجــم الإلهــات)35( .وهنــا نلاحــظ في هــذا المشــهد مــدى إبــداع الفنــان المــروي خاصــة في 

إظهــار الملامــح العامــة للجســم وكذلــك تجســيد الصــورة الدينيــة للمرويــن واهتمامهــم 

ــة المملكــة ورعايتهــن  ــدن في مملكتهــم،  وأظهــر قوتهــن في حماي ــواتي عب بالإلهــات الل

لــأسرة الحاكمــة. وكذلــك في جميــع المشــاهد في المعابــد الدينيــة.

  أمــا الجــدار الجنــوبي فلقــد نقــش فيــه مشــهد آخــر لــأسرة المالكــة وهــم أمــام 

ــه رأس  ــورص ول ــه ح ــد والإل ــه رأس أس ــاك ول ــه ابيدم ــم الإل ــة وه ــن الآله ــة م خمس

ــذي صــور في هــذا  ــدس وال ــه افي ــا الإل ــش،  أم ــرأس كب ــون ب ــه آم ــك الإل ــر،  وكذل صق

المشــهد بــرأس إنســان،  والإلــه آمــون بنوبــس والــذي ظهــر أيضــاً بــرأس كبــش. ومــن 

ــد في جــداره  ــان المــروي في هــذا المعب ــه الفن ــن  في ــذي تفن ــارة هــو ال أكــر المناظــر إث

الغــربي حيــث نشــاهد أن الإلــه ابيدمــاك يقــف في المنتصــف في شــكل مذكــر لــه أربــع 

أذرع،  ذراعــان ممدودتــان يســاراً نحــو الملكــة،  وذراعــان ممدودتــان يمينــاً نحــو الملــك،  

هــذا وقــد مثــل اركنخريــر عــى الجانبــن خلــت واكديــه،  وأيضــاً لهــذا الشــكل ثلاثــة 

رؤوس أســود  الأول يتجــه إلى الأمــام والثــاني والثالــث يتجهــان نحــو الشــال والجنــوب،  

ــان  ــره الفن ــك لم يظه ــي لذل ــاه الخلف ــاً في الاتج ــاً رابع ــك رأس ــول أن هنال ــن الق ويمك
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ــن  ــراً م ــار كث ــاك أث ــه ابيدم ــه الإل ــر ب ــذي ظه ــد ال ــروي )36( إن هــذا المشــهد الفري الم

الجــدل والتخمينــات،  فلقــد قــدر أركل أن الإلــه ذو الوجــوه الثــاث والأذرع المتعــددة 

ناتــج مــن تأثــر هنــدي،  وصــل للمرويــن عــر مملكــة أكســوم المجــاورة لهــم،  لكــن 

ــادر  ــه ق ــى أن الإل ــدل ع ــهد ي ــذا المش ــن أن ه ــن المؤرخ ــر م ــر كث ــا وتقدي في تقديرن

عــى التعامــل مــع كل الجهــات في وقــت واحــد،  فمثــاً في هــذا المنظــر نجــد أن الملــك 

والملكــة عــى يمينــه ويســاره والزائــر أمامــه.

معبد الأسد بالمصورات الصفراء :-

  تقــع منطقــة المصــورات الصفــراء في ســهل البطانــة في الضفــة الشرقيــة لنهــر النيل 

في وادى البنــات وهــي منطقــة ذات طبيعــة دينيــة بحتــة،  لذلــك نشــاهد منهــا العديــد 

مــن المعابــد والمراكــز الدينيــة ومــن أشــهر وأهــم معابدهــا معبــد الأســد الــذي يرجــع 

تاريخــه إلى القــرن الثالــث قبــل الميــاد)37(

l.y.zabaker  Apedmak   the lion good of meroe الإله )الأسد ( ابيدماك عن

  فقــد تميــز معبــد الأســد بالمصــورات الصفــراء مثلــه ومثــل معبــد الأســد بالنقعــة 

بأنــه يتكــون في الأســاس مــن حجــرة واحــدة،  ولقد بنــاه الملــك ارنخامني في بدايــة القرن 

الثالــث قبــل الميــاد،  وهنالــك ســببان محليــان لوجــود هــذا النســق المعــاري الفريــد،  
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الأول أنــه ربمــا كان هــذا الطــراز تطــور طبيعــي تلقــائي نشــأ عــن طــراز معــاري ســابق 

إذ إن المعبــد قــد أعيــد بنــاؤه عــى نفــس هــذا النســق المعــاري أمــا الســبب الثــاني 

فيرجــع للمحليــة الصحيحــة لهــذه المعابــد أي أنهــا أصيلــة في تخطيطهــا وهــي مناســبة 

لمناطــق مثــل البطانــة حيــث تنعــدم مــواد البنــاء مــا يجعــل بنــاء معبــد واســعاً بعيــد 

الاحتــال،  وربمــا تــدل بســاطة المعبــد عــى شــكل مبســط مــن العبــادة)83(.

بــرع الفنــان المــروي في تجســيد العديــد مــن الآلهــة في هــذا المعبــد حيــث نجــد 

مثــا في الحائــط الجنــوبي للمعبــد ارنخامنــي، الآلهــة ايزيــس يتقدمهــا ايزيــس لمنطقــة ا 

بربــر – نــه   Ibrbr  Nh   3 واربى –كلــب،  وهــذان الاســان قــد تــم التعــرف عليهــا 

عــى انهــا يشــران إلى المصــورات الصفــراء وود بانقــا عــى التــوالي كــا أن هنالــك صفــاً 

مــن الآلهــة في مواجهــة الملــك يتقدمهــا الإلــه ابيدمــاك ومــن خلفــه خمســة آلهــة وهــم 

ايضــا عــى التــوالى الإلــه آمــون،  وسرى مكــر،  ثــم ارنســنوفس،  ويليهــم الإلــه حــورص،  

وأخــراً الالــه ثــوث Thoth،  كذلــك نجــد في الحائــط الشــالى تصويــراً لعــدد مــن الآلهــة 

يقودهــم ابيدمــاك. ومــن الملاحــظ أن هــذه الرســومات مصحوبــة بنقــوش هيروغليفيــة،  
وهــي عــن أقــوال تتلفــظ بهــا الآلهــة،  أو ابتهــالات يبتهــل بهــا الملــك أو الكاهــن)39(

  معبد الشمس:
ــروي في  ــة م ــن مدين ــرق م ــع إلى ال ــداً يق ــم ج ــد مه ــى معب ــف ع ــم الكش   ت

منتصــف المســافة التــي تقــع بــن المدينــة الملكيــة )مــروي( والجبانــات الغربيــة،  وتقريباً 

عــى بعــد ميــل واحــد مــن مدينــة مــروي،  ويرجــع الفضــل في العثــور عــى هــذا المعبــد 

للباحــث الآثــاري فارســتنانق)40( وقبــل اكتشــاف هــذا المعبــد،  كانــت هنالــك معلومــات 

مــن قبــل المــؤرخ الإغريقــي هــرودوت تشــر إلى وجــود معبد مخصــص لعبادة الشــمس 

بمــروي كــا أشــار هــرودوت إلى وجــود مائــدة قرابــن ضخمــة،  وضعــت خــارج المعبــد 

وكان البروفســور شــيني يــرى أن أوجــه الشــبه ضئيلــة جــداً بــن المعبــد الــذي أشــار إليــه 

هــرودوت والمعبــد المكتشــف بواســطة قارســتنانق)41(،  وهــذا الشــبه يعتمــد فقــط عــى 

وجــود حجــر تــم العثــور عليــه بــن حطــام المعبــد،  كان فيــه قــرص شــمس كبــر ولكــن 

رغــم التحفــظ حــول تطابــق المعبــد الــذي أشــار إليــه هــرودوت والآخــر الــذي اكتشــفه 
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ــولاً  ــت قب ــد لاق ــد الشــمس( ق ــا نجــد أن تســمية الأخــر بـــ )معب ــتنانق،  إلا أنن قارس

ورواجــاً حتــى أصبــح متعارفــاً عليــه بأنــه معبــد الشــمس،  وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى 

أن د. محمــد عــي الحاكــم ذكــر أن مــن الخطــأ أن يعتقــد أن هــذا المعبــد خصص أساســاً 

لعبــادة الشــمس بــل ذهــب إلى أنــه واحــد مــن مجموعــة معابــد للالــه ابيدمــاك،  ومــا 

يقــوي هــذا الــرأي مجموعــة الرســومات ذات الطابــع الحــربي والتــي وجــدت في كل مــن 

ــه ابيدمــاك،  إضافــة إلى أن  ــزات للإل ــوبي والغــربي وهــي مــن أقــوى الممي الجــدار الجن

ملــوك مــروي كان لا بــد لهــم أن يشــيدوا معبــداً للإلــه ابيدمــاك بعاصمتهــم طالمــا أصبح 

ــاء  ــض العل ــر أن بع ــر بالذك ــة. والجدي ــوري للمملك ــل والمح ــه المفض ــو الإل ــد ه الأس

ذهبــوا إلى أن معبــد الشــمس شــيد في عهــد الملــك اســبلتا ) 593 – 568 ق.م ( لأنــه قــد 

وجــد بحطــام هــذا المعبــد لوحــة تحمــل اســم الملــك اســبلتا،  ويذهــب أصحــاب هــذا 

الــرأي إلى أنــه ربمــا أعيــد بنــاؤه في نهايــة القــرن الأول قبــل الميــاد،  ودللــوا عــى ذلــك 

. Akinidad بوجــود ثلاثــة خراطيــش كتــب عليهــا اســم الملــك اكنــداد

ــي  ــه والت ــى جدران ــت ع ــي نقش ــة الت ــومات الجميل ــمس بالرس ــد الش ــز معب تمي

ــك  ــه ذل ــي تشــاهد عــى جدران شــيدت بالحجــر الرمــي. فمــن ضمــن الرســومات الت

ــك جالــس في مواجهــة  ــه مل ــذي يظهــر في ــط الشــالي وال المنظــر الموجــود عــى الحائ

ــة  ــا أربع ــة تجره ــك عرب ــار وكذل ــن الأبق ــدد م ــات وع ــاء الراقص ــن النس ــة م مجموع

خيــول،  وبالرغــم مــن الدمــار الشــامل الــذي لحــق بالمعبــد إلا أن مــن الممكــن التعــرف 

ــد.  ــؤدي إلى محــراب المعب عــى وجــود ســلم حجــري ي

 والجديــر بالذكــر أن الــدور الــذي لعبتــه هــذه المعابــد هــو أداء الشــعائر الدينيــة 

بالرغــم مــن أدوار المعابــد التــي أفصحــت عنهــا الآثــار تتركــز عــى المناســبات التــي لهــا 

ارتبــاط بطقــس اختيــار وتتويــج الملــوك،  إلا أن كــرة هــذه المعابــد هــو دليــل واضــح 

وقاطــع عــى أن ملــوك مــروي كانــوا يمارســون طقوســاً تعبديــة منتظمــة ســواء كانــت 

يوميــة أو موســمية . هــذا وقــد كانــت لهــم تراتيــل وأدعيــة محفوظــة وكذلــك أفعــال 

ــي  ــالات الت ــك الابته ــاً تل ــه،  فمث ــرب للإل ــة التق ــا بغي ــون بأدائه ــة يقوم ــة معين حركي

وجــدت بالمعابــد. ربمــا كان المرويــون يســتخدمونها أثنــاء تأديــة طقــس تعبــدي محــدد.

 وفى هــذا الصــدد لا بــد أن تكــون لبعــض الرســومات العديــد مــن الآلهــة والملــوك 
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ــة  ــا توثيقي ــن كونه ــر م ــية أك ــة وطقس ــد دلالات تعبدي ــدران المعاب ــى ج ــة ع والكهن

ولا ســيما تلــك التــي تقــدم فيهــا القرابــن للإلــه مــن قبــل الملــوك،  هــذا إضافــة عــى 

أن اســتخدام العلامــات والخراطيــش دلالــة عــى اهتــام عامــة الشــعب بزيــارة هــذه 

المعابــد والتقــرب للآلهــة وكــا يــرى الدكتــور عمــر حــاج الــزاكي .

 الكشك المروي )الروماني( عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة

  السور :
عــى الرغــم مــن أن الأدلــة الأثريــة عــى قلتهــا لا تؤكد اهتــام المرويــن وحرصهم 

عــى بنــاء أســوار خــارج المعابــد الآمونيــة إلا أنهــم كانــوا عــى درايــة بأهميــة الأســوار 

ــر في  ــور الكب ــم الس ــد،  فض ــد الأس ــول معاب ــد ح ــكل مؤك ــا بش ــى إقامته ــوا ع وحرص

المصــورات الصفــراء بــن جنباتــه أكــر حشــد مــن المعابــد بــوادي النيــل القديــم وزيــن 

بصــورة كثــرة تعكــس مشــاهد الحيــاة اليوميــة عنــد المرويــن تتمثــل هــذه الرســوم في 

الحيوانــات المختلفــة مــن البيئــة المحليــة المرويــة وكذلــك رســوم أخــرى طريفــة .
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الفنــون: مــن أهــم الفنــون التــي تميــز بهــا المرويــون هــو النحــت والــذي عــادة 

مــا يكــون لأغــراض دينيــة أو جنائزيــة والرســم والتلويــن.

علاقات مروي الخارجية :
نســبة لموقــع دولــة مــروي في الطــرف الجنــوبي لمثلــث الحضــارات القديمــة وبحكــم 

مجاورتهــم لمــر،  لم يبــق المرويــون في عزلــة تامــة عــا كان يجــري حولهــم ولم يســلموا 

ــن  ــم م ــة وجيرانه ــان والبطالم ــرس والروم ــن والف ــزوات وأطــاع المصري ــن غ ــك م كذل

جهــة الــرق في مملكــة أكســوم .وفى عــام 591 ق.م غــزا فرعــون مــر بســاتيك الثــاني 

ــز  ــركل ورك ــل ال ــد جب ــراً خاصــة في معاب ــاراً كب ــوده دم شــال الســودان وأحــدث جن

بشــكل كبــر في تدمــره عــى تماثيــل الملــوك في معبــد آمــون الكبــر،  وكذلــك في دكي قيــل 

كــا دلــت عليــه الاكتشــافات الحديثــة،  وإن كنــا لا نــدري أســباب تلــك الحملــة التــي 

لم تكــن تســتهدف البــاد،  لذلــك نرجــح أنهــا كانــت لــردع المرويــن.

كذلــك شــهدت العلاقــات المرويــة والفارســية أنواعــاً مــن السياســات خاصــة بعــد 

ســيطرتهم عــى مــر. لذلــك نلاحــظ مــدى إبــراز القــوة للمرويــن لملــك الفــرس قمبيــز،  

ــر  ــل قــوس قــوى وكب ــي كانــت تمث ــة مــع رســله والت ــه هدي خاصــة بعــد أن أرســال ل

وأيضــاً اطــاع رســل الفــرس لرعايــا ملــوك مــروي وجــودة غذائهــم المكــون مــن اللــن 

واللحــم . لذلــك نلاحــظ أن العلاقــة كانــت مقــدرة للغايــة بــن الطرفــن ولكــن الفــرس 

تراجعــوا عــن غزوهــم لبــاد مــروي نســبة لوعــورة المســالك التــي تــؤدي إلى مــروي . 

وأيضــاً لا بــد مــن الإشــارة إلى شــكل العلاقــة بــن المرويــن والبطالمــة والتــي تأرجحــت 

علاقتهــم بــن الحربيــة والســلمية في أوقــات أخــرى. وأغلــب حمــات البطالمــة كانــت 

لتأمــن حــدود مــر الجنوبيــة مــن خطــر المرويــن،  وفي أوقــات كثــرة كانــت العلاقــات 
متمثلــة بتبــادل المنافــع وإقامــة الشــعائر الدينيــة وغيرهــا .)42(

ــان خاصــة بعــد ســيطرتهم عــى مــر  ــع الروم ــة م ــة المروي ــات المملك ــا علاق أم

في منتصــف القــرن الأول قبــل الميــاد بعــد أن انتزعوهــا مــن الإغريــق فكانــت حربيــة 

وهــذا يبــدو واضحــاً بعــد حملــة المرويــن عــى صعيــد مــر وســيطروا عــى أســوان،  

ــة هزمــت المرويــن ووصلــت إلى  ــة قوي ــد بترونيــس )25 – 21 ق.م( حمل فأرســل القائ

نبتــة وأحــدث فيهــا خرابــاً كبــراً ثــم عــاد بعــد ذلــك إلى مــر.
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ولكــن بعــد هــذه المرحلــة تحســنت العلاقــات المرويــة مــع الرومــان خاصــة بعــد 

عمليــة الصلــح التــي تمــت بــن ملكــة مــروي التــي وصفهــا اســرابو بـــ المــرأة العــوراء 

المســرجلة وامبراطــور رومــا والــذي انعكــس عــى المنطقــة الشــالية بالازدهــار التجــاري 

ــة  ــرات الثقافي ــر مــن المؤث ــادل الكث ــر هــذا التب ــت عــى إاث ــافي،  وتسرب ــادل الثق والتب

الرومانيــة إلى بــاد مــروي.

ــال  ــف والانح ــة الضع ــروي في قم ــت م ــادي كان ــع المي ــرن الراب ــف الق فى منتص

نســبة لمــا أصابهــا مــن فقــر وقلــة في المــوارد،  وكذلــك الهجــات التــي تكــررت في فعــل 

قبائــل البجــة في الــرق،  وهــذه الحالــة مــن الضعــف يصفهــا ملــك أســوم عيزانــا الــذي 

ســر حملــة إلى مــروي وكانــت نهايتهــا في عــام 350 م )43(

دامــت دولــة كــوش لأكــر مــن ألــف عــام متصلــة بــن نبتــة ومــروي حتــى أصابهــا 

مــن الوهــن والضعــف مــا يصيــب الأمــم وخــال مســرتها الطويلــة شــاركت كــوش في 

بنــاء الحضــارة الإنســانية وتقدمهــا خاصــة في بــاد الســودان الواســعة والمناطــق المجاورة 

لهــا في القــارة الإفريقيــة. 

كنداكات الدولة المروية :
   يذكــر أن المرويــن اعتقــدوا في الأســطورة التــي تقــول )بــان آمــون جعــل الحكــم 

ــم مــن هــذه الأســطورة أن آمــون  ــن(،  ويفه ــد الآبدي ــم الارا أب ــاء أخــوات الزعي في أبن

خــص بالملــك الذكــور دون الإنــاث،  وبالفعــل نلاحــظ أن حــكام كــوش الأوائــل والذيــن 

دفنــوا في جبانتــي الكــرو ونــوري الملكيتــن وعددهــم ســتة وعــرون ملــكاً كلهــم مــن 

الرجــال كــا نلاحــظ أن النســاء دفــنّ في جــزء منفصــل عــن مدافــن الملــوك كــا تميــزت 

أهراماتهــن بصغــر الحجــم وضآلــة المحتويــات بالنســبة لأهرامــات الملــوك .

ــة  ــر البجراوي ــن مقاب ــادس م ــرم الس ــظ أن اله ــة نلاح ــات البجراوي ــا في جبان ام

الشــالية كان قــراً للملكــة أمــاني شــاخيتو أكــر أهرامــات تلــك الجبانــة عــى الإطــاق 

كــا توســطت أهرامــات نســاء ملــكات أخريــات أهرامــات الرجــال الملــوك . ونــرى في 

ــا  ــاد انعكاسً ــل المي ــث قب ــرن الثال ــدأ في الق ــذي ب ــن،  ال ــادات الدف ــر في ع هــذا التغي

لتنامــي مكانــة النســاء الملــكات وتقدمهــن نحــو الصــدارة بعــد أن ظللــن خلــف الملــوك 
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لقــرون عديــدة. 

ويبــدو أن أول ملكــة تبــوأت ذلــك المنصــب هــى الملكــة برتــاري 280 ق.م المدفونة 

في الهــرم العــاشرة في مقابــر البجراويــة الجنوبيــة وبعدهــا بقــرن تقريبــاً جلســت الملكــة 

شــنكداخيتو عــى عــرش مــروي 170 ق.م ومــا أن حــل القــرن الأول قبــل الميــاد حتــى 

تعاقــب عــى مركــز الصــدارة عــدد مــن النســاء الشــهيرات الــائى تركــن بصماتهــن عــى 

آثــار المملكــة وتحقــق لبعضهــن الجلــوس عــى العــرش أو مشــاركة أزواجهــن الملــوك في 

الســلطة .)44(
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    الكنداكة أماني شاخيتو عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة 

ــوأت الملكــة شــنكداخيتو 170 – 160 ق.م  ــل الميــاد تب ــانى قب ــة القــرن الث فى بداي

عــرش المملكــة وبقيــت عــى مقصــورة هرمهــا صــورة لشــخص يافــع يرجــح أنــه ابــن أو 

أخ قــاصر قامــت شــنكداخيتو وصيــة عــى عرشــه .

ــات بصــورة لم  ــاد فقــد تصاعــد نجــم النســاء الملكي ــل المي أمــا في القــرن الأول قب

يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ المــروي،  وقــد رافــق ظهــور ثــاث مجموعــات أسريــة بــدأ 

فيهــا وكأن أفــراد كل مجموعــة توجــوا ملــوكاً ليشــاركوا في أمــور الحكــم وأداء الشــعائر 

الدينيــة أمــام الآلهــة،  المجموعــة ضمــت الملــك ترتقــاس والكنداكــة أمــاني رينــس والأمير 

اكنــداد،  والمجموعــة الثانيــة ضمــت الملكــة الكنداكــة أمــاني شــاخيتي والأمــر اكنــداد 

ــك نتكامنــي والكنداكــة  ــة والتــي ضمــت المل ــة الثالث ــاي والمجموعــة الأسري وأمــاني خت

ــزا عــى  ــر هنت ــا ع ــرور،  ك ــر،  وشرو ك ــاني،  اريكارخري ــراء اريككت ــوري والأم ــاني ت أم

ــا ملــك وملكــة يرفعــان طفــاً . وكل هــذه النقــوش  ــه صورت ــم ملــي نقشــت علي خات

الأسريــة دلالــة واضحــة لتنامــي الشــعور الأسري لــدى ملــوك الدولــة المرويــة.

ــه  ــن فصل ــراً لا يمك ــروي مؤخ ــداكات في م ــه الكن ــذي بلغت ــر ال ــأن الكب ــا الش أم

عــا ســبق أن كســبته النســاء الملــكات خاصــة الأم والزوجــة في صــدر الدولــة الكوشــية 

وقــد رأى مــكادام أن الســيدات الملــكات ظللــن يحتفظــن بمكانتهــن عــى مــر القــرون 

ــد  ــراف والتقالي ــك حســب الأع ــة المل ــد وراث وهــذا بســبب دورهــن الإيجــابي في تجدي

ــاً للقــب أم الملــك والــذي عــرف بالنصــوص  الكوشــية ويرجــح أن لقــب كنداكــة موازي

ــق عــى أم  ــرى مــكارم يطل ــة كــا ي ــأن لقــب كنداك ــة وبشــكل أدق ب ــة المكتوب الملكي

الملــك القائــم أو عــى تلــك التــي يرجــى لهــا أن تنجــب ملــكاً،  وإن في ظاهــرة المبالغــة 

في تضخيــم صــدر وعجــز الكنداكــة عنــد تصويرهــا رمــزاً للخصوبــة المرجــوة والضروريــة 

لإنجــاب الملــوك. ونلاحــظ تعظيــم النســاء عمومــاً بــن الكوشــيين وهــذا يبــدو واضحــاً في 

لوحــات القرابــن المكتوبــة باللغــة المرويــة لغــر الملــوك أو أفــراد الأسرة الملكيــة والتــي 

كشــفت عــن مــرض أصحابهــا عــى الانتســاب لــأم قبــل الأب وقــد كان الميــت يعــرف 

ــر للنســاء  ــم الكب ــن فــان ( . ولقــد نلاحــظ التعظي ــة اب ــن فلان ــه )فــان اب نفســه بأن

ــهور )  ــم المش ــرددون مثله ــودانيون ي ــا زال الس ــودان،  وم ــيحي في الس ــد المس في العه
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الخــال شريــك الوالــد ( وهــذا دليــل قــوى لمكانــة النســاء في المجتمــع الســوداني،  وأيضــاً 

نجــد بعــض أهــل غــرب الســودان يطلقــون عــى الأصدقــاء )ولــد أمــي ( وهــو تعبــر 

فيــه كثــر مــن قيــم القــوة في شــكل العلاقــات والصــات الأموميــة بــن أفــراد المجتمــع 

الواحــد. وهــذه قيــم غرســت منــذ بدايــات الدولــة الكوشــية.

     الكنداكة أماني توري عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة
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الكتابة المروية :
مــع مجــيء الملكــة شــاناكدختي )170-160ق.م( بــدأت تســيطر الأم عــى مفاصــل 

السياســة أو الأسرة،  ولقــد عــر عــى  بنــاء ضخــم لهــذه الملكــة في النقعــة عــى نقــوش 

مكتوبــة باللغــة المرويــة. ولقــد عــر عــى مئــات النقــوش ونلاحــظ أن معظــم  الكتابــات 

كانــت منقوشــة عــى الحجــارة كــا عــر عــى القليــل منهــا عــى ورق الــردي،  وبشــكل 

عــام يمكــن تقســيم المواضيــع التــي تناولتهــا تلــك الكتابــات إلى فئتــن رئيســيتين )دينيــة 

ــان واللوحــات  ــد القرب ــب فقــد وجــد عــى موائ ــوع الأول هــو الغال ــة(،  والن –ودنيوي

ــد والمقصــورات الملحقــة بالأهرامــات وعــى مداخــل  ــة،  وعــى جــدران المعاب الجنائزي

القبــور،  أمــا النــوع الثــاني مــن الكتابــات المرويــة )الدنيويــة(،  فتشــمل كل مــا يتعلــق 

بســرة الملــوك والمعامــات،  وأعظــم نقشــن ملكيــن هــا لوحــة الملــك المــروي 

ــداد)69-64ق.م( تانيدملنــي)120-100ق.م( ولوحــة الأمــر اكن

حظيــت الكتابــات القديمــة وخاصــة اللغــات المندثــرة باهتــام الباحثــن شــأنها في 

ذلــك شــأن الآثــار،  ولوجودهــا ضمــن تلــك الآثــار،  وعــى الرغــم مــن أن فــك رمــوز لغــة 

ميتــة أمــر صعــب. لكــن ضروريــات المعرفــة بتاريــخ الإنســانية مثلــت دافعــاً أساســياً 

لاكتشــاف هــذا الصعــب أو المســتحيل. وفي هــذا المجــال قــام علــاء اللغــات بمجهــود 

ــة  ــة - الهيروغليفي ــارية العراقي ــة )المس ــات القديم ــوز اللغ ــك رم ــوا في ف ــار ونجح جب

المصريــة( وأصبــح تاريــخ تلــك المناطــق ســهلاً للباحثــن. لكــن اللغــة المرويــة لم يصــبُ 

فيهــا إلا نجاحــاً محــدوداً . وهــذا يرجــع إلى أنهــم في الكتابــات القديمــة العراقيــة 

والمصريــة عــروا عــى نقــش يحتــوى عــى كتابــات بالغــات القديمــة )الميتــة( ومــا يقابلها 

أو ترجمتهــا بلغــة قديمــة مازالــت معروفــة،  فبخصــوص اللغــة المســارية وجــد نقــش 

ــة الفارســية  ــا باللغ ــات مســارية وترجمته ــه كتاب ــران في عــى صخــرة بهســتون في إي

ــي  ــن الباب ــوز النص ــك رم ــون في ف ــري ولس ــزي ه ــح الإنجلي ــروءة،  ونج ــة المق القديم

والآشــوري في عــام 1947م. وفي مــر وجــد حجــر رشــيد وعليــه خطــان مصريــان قديمــان 

وترجمتهــا باللغــة الإغريقيــة القديمــة المقــروءة،  وتمكــن الفرنــي شــامبليون في عــام 

1831م مــن فــك رمــوز الكتابــات المصريــة مســتعيناً بالنــص الإغريقــي. 

ولمــا لم يعــر الباحثــان عــى نقــش مماثــل للكتابــة المرويــة فتظــل معرفتنــا محدودة 
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بمعانيهــا . وفي الواقــع إننــا نســتطيع حاليــاً قــراءة النصــوص المرويــة لكننــا لا نفهــم إلا 

اليســر مــن معــاني مــا نقــرأ. 

وتوالــت جهــود الباحثــن ومازالــت تحقــق تقدمــاً ملحوظــاً وإن كان بطيئــاً نحــو 

الفهــم الكامــل لتلــك اللغــة،  وعندمــا يتــم إدراك معانيهــا فــإن ذلــك يســاعد كثــراً في 

فهــم تاريــخ الدولــة المرويــة. لأن الخــط المــروي كان هجائيــاً ســهل التعليــم والكتابــة،  

حيــث انتــرت المعرفــة بــن عامــة المرويــن في زمانهــم حتــى أن ديــدور الصقــي زعــم 

ــة في مــر في أواســط  ــة الكتاب ــا اقتــرت معرف ــون بين ــوا يكتب ــن كان ــأن كل المروي ب

الكهــان. )45(  

يمكــن القــول بأنــه خــال الفــرة المرويــة اتســعت المعرفــة باللغــة والكتابــة المروية،  

واليســر مــن اللغــات الأجنبيــة خاصــة المصريــة واليونانيــة واللاتينيــة وربما الحبشــية.              
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نموذج للكتابة المروية عن عمر حاج الزاكي مروي التاريخ والحضارة
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الخاتمة:‏
تعتــر الحضــارة الكوشــية مــن أخصــب الفــرات الحضاريــة في تاريــخ الســودان،  

وبــا شــك تعكــس ‏قيمتــه وعراقتــه. ولعــل الإســهامات التــي خلدهــا أجدادنــا في تلــك 

الفــرة تقــف شــاهداً عــى مــدى التحــر ‏والتمــدن الــذي وصــل إليــه الشــعب الكــوشي،  

ــد  ــو المعاب ــخ،  وبن ــهدها ‏التاري ــى ش ــة عظم ــون امبراطوري ــتطاع أن يك ــذي اس ــو ال فه

والأهرامــات وقدســوا مجموعــة مــن الآلــة. كــا برعــوا في الزراعــة خاصــة ‏الخــروات 

والبقوليــات والقطــن. ووصلــت صناعــة الحديــد وصهــره مراحــل متقدمــة. وهــم الذيــن 

‏اخترعــوا الكتابــة في الفــرة المرويــة . كــا اعتلــت مجموعــة مــن النســاء عــى الســلطة 

فيهــا عرفــن تاريخيــاً ‏بالكنــداكات . وتميــزت بعلاقــات خارجيــة أثــرت فيهــا وتأثــرت بهــا 

خاصــة في الفــرة المرويــة.‏

النتائج :‏
1 ‏ قيمة العراقة في الحضارة السودانية تمثلها الفترة الكوشية .‏	.

2 بناء المعابد والأهرامات أهم إنجازات الكوشيين المعمارية .‏	.

3 سيطرة عبادة الإله آمون وابيدماك في الفترة الكوشية على النظام الديني .‏	.

4 تطــور الصناعــة خاصــة الفخــار والحديــد والــذي لعــب دورا اقتصاديــا بــارزا في تلــك 	.

الفــرة .‏

5 اختراع الكتابة المروية والعمل بها في المعابد والقصور .‏	.

6 سيطرة مجموعة من النساء على السلطة في مروي عرفنه تاريخيا بالكنداكات ‏	.

7 تميز العلاقات الخارجية وتطورها والتأثير والتأثر بالمحيط الخارجي .   ‏	.

‏ ‏

‏ ‏
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